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   :الملخص
 لإنتاجاتزخر الساحة الفكریة العربیة بعلماء وباحثین في شتى المجالات، المجال الذي یھمنا في ھذا المقال ھو 

بكر العزاوي  الذي یھدف من خلال نظریتھ الحجاجیة إلى تأسیس نموذج حجاجي  واللغوي، ومن بین الباحثین نجد أب
ي تسلیط الضوء على معالم النموذج الحجاجي عند العزاوي، لغوي من صمیم اللغة العربیة، وتكمن أھمیة ھذا البحث ف

وكیفیة تطبیقھ على النص القرآني، ولقد توصلنا إلى النتائج التالیة: أن الحجاج اللغوي ھو المنطق الطبیعي الذي یحكم 
كیف  وحة:المطركل أنواع النصوص والخطابات التي تنجز باللغة الطبیعیة ومن بینھا الخطاب القرآني لھذا فالإشكالیة 

  وكیف حلل النص القرآني تحلیلا حجاجیا؟ وماھي المرتكزات التي اعتمدھا؟ حاول العزاوي بناء ھذا النموذج الحجاجي؟
 .الخطاب القرآني ؛منطق اللغة ؛الخطاب ؛الحجاج الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
The Arab intellectual arena is full of scholars and researchers in various fields, the field that 

interests us in this article is argumentation production, and among the researchers we find Boubaker 
Azaoui, who aims through his argumentation  theory  to establish an argumentation linguistic model 
from the core of the Arabic language, and the importance of this research lies in highlighting on the 
features of the argumentation model of Azaoui, and how to apply it to the Qur’an text. We have 
reached a set of conclusions, including The linguistic argumentation is the natural logic that governs 
all kinds of texts and discourses that are performed in natural language, including the Qur’anic 
discourse. Therefore, the problem is: 

How did Azaoui try to build this argumentation j model? What are the pillars he adopted? 
How did he analyze the Quranic text an argumentative analysis? 

Keywords: Argumentation; Discours; logic of language; Qur’anic discourse.   
  مقدمة:

وإن  ،ونیة ، السیاسیة والدینیة وغیرھاالقان، ولتھ عدة مجالات منھا: الفلسفیةإن الحجاج  كموضوع تنا
أھمیة دراسة الحجاج اللغوي یتمثل في تحدید الوظیفة المعرفیة والابستمولوجیة للحجج وتقویمھا في مختلف 

، وتحدید تجانس الحجج مع بعضھا البعض، یعتبر الإقناعمعرفة، ومدى قدرتھا على مجالات الفكر وحقول ال
بعھ، من ات إقناع، وتعزیز الإسلاميقناع المنكرین للدین ، نزل لإنصوص بناءنص القرآني من أكمل الال

ھ بما یحمل قناعتمالة والتأثیر الموجھ للمتلقي لإفالنص القرآني خطاب حجاجي توفرت فیھ كل مقومات الاس

                                                        
 .المراسلالمؤلف  -1
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 ق ھذهللاھتمام بنظریة الحجاج وقد طب 1بكر العزاوي  وجعل المفكر المغربي أب من رسالة سماویة وھذا ما
  .النظریة في تحلیلھ للنص القرآني

  : لذا نطرح الأسئلة التالیة
  ؟ ماھي نظریة الحجاج اللغوي

 وكیف طبق أبو بكر العزاوي ھذه النظریة في تحلیلھ للنص القرآني؟  
 مفھوم الحجاج أولا:

ت تعدد استعمالاإن مفھوم الحجاج من المفاھیم المثیرة للالتباس ویعود ذلك إلى عدة عوامل لعل أھمھا: 
واء كان فلسفة أو بلاغة أو ، بحسب العلوم التي یوظف داخلھا سحجاج وتباین تعاریفھ من حقل لآخرال

اج . ولھذا فھناك حجیھ، لذلك فكل حجاج یستمد معناه من خصوصیة الحقل التواصلي الذي یندمج فقضاء
ون تھ الاستعمالیة الأساسیة لابد أن یكلساني وآخر سیاسیا أو قضائیا، ولكي نبین مفھوم الحجاج في مجالا

  .من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة اطلاعا معرفیا حول معنى مصطلح الحجاج
  مفھوم الحجاج لغة: -1

الحجاج كمصطلح في العدید من المعاجم العربیة حیث تشیر دلالتھ اللغویة ورد  في اللغة العربیة: -أ 
  إلى عدة معان نذكر منھا ما یلي:

ي ھ، والحجة أي غلبتھ بالحجج التي أدلیت بھا حاججتھ" لسان العرب لابن منظور ما یلي: جاء في
، وتجمع الحجة على حجج وحجاج، ویقال حاجھ محاججة وحجاحا أي نازعھ البرھان أو ما دوفع بھ الخصم

اتخذه  ، والرجل المحاجج ھو الرجل الجدل، والاحتجاج من احتج بالشيء أيلحجة، والتحاج ھو التخاصما
 ،2"الدلیل والبرھان یجھ أي مغالبھ بإظھار الحجة علیھ، والحجة:حجة، ویقال أنا حججتھ فأنا محاجھ، وحج

إذن فالحجاج حسب ابن منظور دائر حول التنازع والتخاصم والوسیلة المستعملة ھي الدلیل والبرھان وعلیھ 
  یكون الحجاج مرادف للجدل.

في معجمھ التعریفات بقولھ:" الحجة ما دل بھ على صحة  وفي ھذا الشأن عرف الجرجاني الحجة
  ، وما یلاحظ ھنا أن الحجاج معناه الإقناع عن طریق الجدال الفكري.3الدعوى وقیل الحجة والدلیل واحد"

أما في القاموس الوسیط فقد ورد لفظ تحاج من مصدر حجج، فتحاج الولدان بمعنى تخاصما وتجادلا 
  ، فوظیفة الحجاج ھي دفاع الخصم بھ عن نفسھ.4والمحاجج الجدل "حیث یقول الفیروزبادي:" 

نجد من كل التحدیدات القاموسیة السابقة أن لفظ الحجاج یحمل مضمونھ دلالة ومعنى مستمدین مما 
یشكل سیاقھ التخاطبي والمتمثل في: التخاصم، التنازع، الجدال، الغلبة كعملیات مأخوذة من معانیھا الفكریة 

  .التواصلیة
  اصطلاحا:

"الخطابة الجدیدة" بقولھما: "موضوع الحجاج ھو دراسة  عرفھ بیرلمان وتیتكا في مؤلفھما المشترك:
درجة  أن تزید تقنیات الخطاب التي شأنھا أن تؤدي بالأذھان إلى التسلیم بما یعرض علیھا من أطروحات أو

 والتأثیر. الإقناعوھذا یعني أن الحجاج أساسھ الحوار وھدفھ  .5التسلیم"
د "انطلاقا من مبدأین ھما: قص اللسان والمیزان والتكوثر العقلي:" یعرفھ طھ عبد الرحمن في كتابھ:

الادعاء وقصد الاعتراض إذ یقول: "وحدّ الحجاج أنھ كل منطوق بھ موجھ إلى الغیر لإفھامھ دعوى 
، ي یستعمل المرسل فیھا اللغةمخصوصة یحق الاعتراض علیھا"، فالحجاج حسب رأیھ ھو الآلیة الأبرز الت

  ومن ثم یكون الفھم. الإقناعویتجسد من خلالھا 
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  والحجاج حسبھ نوعان:
یكون بإقامھ الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیھ أي بإیصال  : حجاج توجیھيالصنف الأول

  الحجة للملتقي.
ثانیة  تدل على أن یجرد من نفسھ ذاتافیكون بإثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المس الصنف الثانيأما 

  .6بل یتعداه إلى فعل التلقي الإلقاءینزلھا منزلة المعترض، فھناك لا یكتفي الشخص بفعل 
وفي كتابھ في أصول الحوار وتجدید الكلام یقول: "وحدّ الحجاج أنھ فعالیة تداولیة جدلیة، فھو تداولي، 

بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب  یأخذإذ  لأن طابعھ الفكري مقامي واجتماعي،
موجھا بقدر  معرفة علمیة، إنشاء إنشاء، وتوجیھات ظرفیة ویھدف إلى الاشتراك جماعیا في إخباریة
. في ھذا القول أكد طھ عبد الرحمن على البعد التداولي و 7"إقناعي، وھو أیضا جدلي لأنھ ھدفھ الحاجة

  ذلك أن أساسھ الجدل. الإقناعكد على أن ھدفھ السیاقي للحجاج، كما أ
) 1فیعرف الحجاج بقولھ: "نقول عن المتكلم أنھ یقوم بحجاج حینما یقدم القول (ق أوزفالد دیكروأما 

وھذا معناه أن الحجاج   ،8") أو أقوال2الاعتراف بقول آخر (قأو مجموعة أقوال، وغایتھ في ذلك حملھ على 
الأول یتعلق بما یقدمھ القول من حجج والثاني ما یؤدي إلیھ القول من استنتاجات، یقوم بعملیتین أساسیتین: 

إن التسلسلات الحجاجیة الممكنة في خطاب ما، ترتبط بالبنیة اللغویة للأقوال " وھذا ما أكده دیكرو بقولھ:
ده المتلقي أو معتق. فالحجاج عند دیكرو یھدف إلى التغییر في سلوك 9ولیس فقط بالأخبار التي تشتمل علیھا"

  قصد استمالتھ والتأثیر علیھ، وذلك من خلال تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة.
نخلص مما سبق أن التعریفات الاصطلاحیة للحجاج تؤكد أنھ عملیة تداولیة یقوم بھا المتكلم أساسھا 

  والتأثیر في الآخر. الإقناعالحوار والنقاش وھدفھا 
  یة الحجاجتاریخ ثانیا:

تعتبر الدراسات الحجاجیة من المواضیع الفلسفیة القدیمة، وعادة ما یؤرخ لھا مع الیونان، خصوصا 
، فاسم سوفیست یدل على المعلم في أي فرع كان من العلوم ق.م 05في القرن  السوفسطائیة مع الحركة

 لإقناعا، حیث كان السوفسطائیون یبحثون عن وسائل وبنوع خاص یطلق على معلم البیان والصناعات،
والتأثیر الخطابي. وقد ظھرت ھذه الحركة نتیجة للوضع السائد في الیونان، وھو تبني النظام الدیموقراطي 

ل الممكنة ، وبحثوا عن السباھتموا ببنیة الكلمة والجملة فالسوفسطائیین القائم على حریة الرأي والتعبیر،
ن، مغالطی ، إلا أن حجاجھم رفض من طرف سقراط وأفلاطون، لأنھم كانوا مجادلین،الإقناعا التي یتحقق بھ

، ولذلك رفض الحجاج 10، حیث كانوا یفاخرون تأیید القول الواحد ونقیضھ على السواءوكانوا متاجرین بالعلم
 السوفسطائي لأنھ مبني على المغالطة.

، ذلك أنھ یزیف القول ویقلب أفلاطونوف الیوناني وأول من عادى ھذا النوع من الحجاج ھو الفیلس
الحقائق الكبیرة صغیرة والعكس، كما أن حجاجھم یوھم الجماھیر ویشككھم في الثوابت والحقائق، لذلك أراد 
أفلاطون بالحجاج أن یكون صادرا عن الحقیقة، لا عن المحتمل والظن، وقاصدا إلى الفضیلة والخیر، لا 

  .11إلى تحقیق سلطة القول
ورأى أن خطاب السوفسطائیین مبني على أغالیط دلالیة  أرسطووقد أید ھذا الرأي المعلم الأول 

متنوعة یتم فیھا التلاعب بالألفاظ، فمن أجل تحقیق أغراضھم الحجاجیة اھتموا باللغة الطبیعیة، وعمدوا إلى 
، وذلك بالاستناد إلى ما توفره اللغة من بعض علاقات الدلالة خاصة علاقة استخدام بعض أغالیط القیاس

الترادف والاشتراك، ولقد تأسست فكرة الحجاج عند أرسطو على دعامتین أساسیتین ھما: الأولى یختزلھا 
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تبره عفي مفھوم الاستدلال والثانیة تقوم على البحث اللغوي الوجودي .فالدعامة الأولى ھي: الاستدلال حیث ا
ولذلك فالاستدلال الصوري ھو المنھجیة التي یسلكھا  ،12العلم" إنتاجتفكیر عقلي بواسطتھ یتم " :أرسطو

حقیقة ضمن مدار واحد، ومركز ھذا المدار عرض الحقیقة العقلیة أو اللفظیة عرضا  إرساءالفیلسوف بھدف 
ذا لسانیة وبلاغیة وغیرھا ،وھ ازاتإنججراءات حجاجیة معروضة في تناسق في إاستدلالیا متماسكا تواكبھ 

ما یعني أن الاستدلال الصوري الذي یعتبر عملیة عقلیة برھانیة یختص بالمعرفة العلمیة .أما" الدعامة 
، ولذا یؤكد أرسطو أھمیة اللغة فھي تمكن 13الثانیة فتتمثل في البحث اللغوي في علاقتھ بالإنسان والوجود"

ھنا یرتبط الحجاج بالخطابة ولیس بالاستدلال الصوري ، ویعرف أرسطو من ادراك ذاتھ ووسطھ، و الإنسان
، وقد لاحظ أرسطو أھمیتھا 14الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان"" الخطابة بأنھا:

داخل المجتمع الیوناني، فقد عدت وسیلة للتواصل والحجاج الجماھیري ضمن المحاكم والمجالس 
"فمن الاضطرار أن یكون الكلام الخطابي ثلاثة  تفالات ،فیذھب أرسطو إلى القول:الاستشاریة وكذا الاح

، إن الخطابة عند أرسطو ھي مخاطبة العوام، وھذا ھو جوھرھا 15أجناس: مشوري، مشاجري، تثبیتي"
خصوصا الخطابة الاستشاریة والاحتفالیة التي تلقى على العوام، أي الشعب ولذلك ارتبط موضوع الحجاج 

المخاطب، لأن الحجاج ملازم دائما لمبدأ الاختلاف  إقناعأرسطو بالتقنیات الخطابیة التي تھدف إلى  عند
  الذي یمثل الدافع الحقیقي لبروز المحاججات .

وعلیھ یعتبر أرسطو من أھم الفلاسفة الذین نظروا للحجاج، وما یلاحظ علیھ أنھ میز بین نوعین من 
العلم، أما النوع الثاني فھو الاستدلال الحجاجي الذي  إنتاجي والذي ھدفھ الاستدلال الأول البرھان المنطق

الوصول إلى الحق عبر الجدل والاستدلال البرھاني والمنطقي، كما یعتمد على التجارب  الإقناعھدفھ 
جھ إلى ویتو والإقناعومنھ فالحجاج الخطابي عند أرسطو یقوم على طریقتي التأثیر  المستمدة من الخارج.

  أو سلبا. إیجابا وإقناعھالجمھور السامع قصد توجیھھ 
الجدل الفكري خصوصا مع علماء الكلام حیث  الثقافة الإسلامیةأما في العصور الوسطى، فقد عرفت 

اختاروا منھج المناظرة والجدل من أجل الدفاع عن الحقائق الدینیة، وفي ھذا الصدد عرف ابن خلدون علم 
ین بالأدلة العقلیة والرد على المبتدعة والمنحرف الإیمانیة" العلم الذي یتضمن الحجاج عن العقائد  الكلام بأنھ

طبق على جمیع  منھج المناظرةفي الاعتقادات من مذھب السلف وأھل السنة". لذا یؤكد طھ عبد الرحمن أن 
خطاب التھافت بین  منھج:، ومن بین الخطابات التي طبقت ھذا الالإسلاميمجالات المعرفة في التراث 

  الفلاسفة وفي مجال الفقھ نجد باب الخلاف. وقد ذكر طھ عبد الرحمن شروط المناظرة كالتالي:
  لابد لھا من جانبین. -
  لابد لھا من دعوى  -
 لا بد لھا من مآل یكون بعجز أحد الجانبین. -
 فھذه الشروط ضروریة لكل حجاج. ،16لكل من الجانبین أداب ووظائف -
 الحوار خلال دفاعھ عن منالجاحظ بشكل كبیر عند  الإسلامي ویظھر الفكر الحجاجي في الفكر 
 الجاحظ اھتم المخاطبین، كما أحوال مراعاة أساسھا والإقناع، الحجاج لبلاغة نظریة وضع ومحاولا وثقافتھ
 :وظیفتین أساسیتيوالكلام في نظره لھ  حجاجیة بیانیة عملیة لكل الأساس واعتبره اللغوي بالفعل

  .ومناظرة ومنازعة واحتجاج وإقناع إلقاء من بھا یتصل وما الخطابیة الوظیفة :أولھا
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 الإفھامالأولى  وظیفتان تنازعھ عنده البیان ومفھوم ،"17والإفھام الفھم"أو "والتبیین البیان" :وثانیھا
فیعود  الحجاجیة، بالنزعة یھتم الجاحظ من جعلت التي العوامل عن وأما والإقناعغرضھا الحجاج  والثانیة

 .ھمتأطروحا من العدید عن للدفاع وتصدره إلى مذھب المعتزلة انتمائھ إلى
 من أول إن الرحمن عبد طھ ، حیث یقولالجرجاني القاھر عبدومن أھم من اھتم بالحجاج كذلك نجد 

 بمقتضیاتھ الادعاء مفھوم أدخل لأنھ الجرجاني، القاھر عبد البلاغیین إمام ھو الحجاجیة الآلیات استخدم
 ینبغي: ""الإعجاز "دلائل مقدمة في حیث أن الجرجاني یقول. 18التدلیل التحقیق، التقریر،: الثلاث التداولیة

 إلى الطریق أنھ علم فإن أودعناه، لما التأمل ویستقصي وضعناه، الذي الكتاب في ینظر أن وعقل دین لكل
 ودلنا إلیھ لنا ما أو غیره، طریقا لھ أن أرى وإلا بھ، وأخذ الحق تبع والبرھان، الحجة عن والكشف البیان،

  ، فالجرجاني یؤكد من ھذا القول أھمیة مؤلفھ ذلك أنھ موضوعا للحجاج والبرھان.19ذلك" وھیھات علیھ
فقد تبلور موضوع الحجاج بصورة أوضح مع رجل القانون الشیكي  الفكر الغربي المعاصرأما في 

، حیث أصدرا معا كتاب: "الوجیز في الحجاج، "أولبریخت تتیكا" واللسانیة البلجیكیةشایم بیرلمان"، "
البلاغة الجدیدة"، وذھب المؤلفان أن الحجاج ھو معقولیة وحریة، وھو حوار من أجل حصول الوفاق بین 

 ة من الحجاج فیقولان:الأطراف المتحاورة، فالحجاج عندھما ھو عكس العنف، فیتحدث المؤلفان عن الغای
فأنجع الحجاج ما  الإذعان"غایة كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیھا أو یزید في درجة ذلك 

و أ إنجازهتقوى درجتھا لدى السامعین بشكل یبعثھم على العمل المطلوب ( الإذعانوفق في جعل حدة 
، إن 20مھیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبة"عنھ)، أو ھو ما وفق على الأقل في جعل السامعین  الإمساك

نظریة الحجاج التي جاء بھا أرسطو فاتفقا معھ في أن الحجاج أقرب إلى الخطابة  إحیاءبیرلمان وتتیكا أعادا 
ولذلك نستنتج أن الحجاج عندھما یتمیز بمجموعة من الخصائص ھي:  عكس الاستدلال الذي مجالھ المنطق.

أن یعبر عنھ بلغة طبیعیة، ومسلماتھ لا تعدو أن تكون احتمالیة، كما أنھ لا یفتقر أن یتوجھ إلى مستمع، و
  تقدیمھ إلى ضرورة منطقیة، إضافة إلى ذلك فنتائجھ لیست ملزمة.

 لیھا الوظیفةإلغوي، أي أن اللغة تستند  إطارإن الحجاج لا یكفي وحده بل لا بد لھ من وضعھ في 
 ، فدورھا أساسي فيإیجابیةتعمل على اثارة المشاعر والانفعالات سواء كانت سلبیة أو  ھيالحجاجیة، ف

  التأثیر والاستمالة.
تناولنا فیما سبق المعالم الكبرى في الفكر الحجاجي، وأخذنا بعض النماذج على سبیل المثال لا 

ا كبیرة للدراسات الحجاجیة، نظرة كلاھما أعطى عنایة الإسلامیالحصر، ولاحظنا أن الفكر الغربي والثقافة 
دوره ب أوزفالد دیكروولذلك اھتم عالم اللسانیات الفرنسي  لأھمیة موضوع الحجاج في حیاة الفرد والمجتمع،

 بوأ، ویعتبر بموضوع الحجاج واللغة حیث قدم العدید من الأفكار والدراسات الجدیدة بخصوص ھذا المجا
  نظریة الحجاج اللغوي عند دیكرو إلى الساحة العربیة.الذي أدخل  الأولبكر العزاوي المفكر 

  : نظریة الحجاج اللغوي عند أبوبكر العزاويثالثا
  أصول نظریة الحجاج اللغوي: -1

یرتبط الدرس الحجاجي اللساني في العالم العربي ارتباطا وثیقا باللغوي المغربي أبو بكر العزاوي، 
حیث یؤكد في مؤلفاتھ وحواراتھ المختلفة أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوھریة وظیفة حجاجیة بقصد التأثیر 

  .21ولا حجاج من غیر تواصل" ، وھو ینطلق في أبحاثھ من مبدأ عام ھو: "لا تواصل من غیر حجاجوالإقناع
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 نجازاتالإیھدف أبو بكر العزاوي إلى إبراز منطق اللغة والبنیات التي تحكم الخطاب في العدید من 
اللامحدودة، حیث قام باستثمار النتائج التي انتھى إلیھا إلیھا عالم اللسانیات أوزفالددیكرو في أعمالھ 

  .22المتمیزة
من رحم الانتقادات التي وجھھا بنفنست للنزعة الصوریة في انبثقت نظریة الحجاج عند دیكرو 

تخفى الآثار الواضحة لنظریة الأفعال اللغویة التي جاء بھا أقطاب الفلسفة التحلیلیة  الدراسات اللغویة، كما لا
  وخاصة مؤسسھا أوستین، ورائدیھا جون سیرل وبول غرایس.                                 

م، اللغات الطبیعیة التي تكون لدى المتكل إمكاناتریة الحجاج في اللغة عند دیكرو من حیث انطلقت نظ
"إننا نتكلم عامة  وذلك من أجل توجیھ خطابھ وجھة حجاجیة، وھذه النظریة تنطلق من فكرة أساسیة ھي:

  . 23بقصد التأثیر"
ناء الأساسي في أعمال دیكرو لبإن الخلاصة التي انتھت إلیھا نظریة الأفعال الكلامیة شكلت المنطلق 

نظریتھ الحجاجیة، ویظھر ذلك بجلاء خصوصا في التقسیم الذي وضعھ أوستین للفعل اللغوي حیث قسمھ 
إلى ثلاث أقسام (الفعل الكلامي، الفعل التكلمي، الفعل التكلیمي). لقد اعتبر دیكرو أن الملفوظ عموما 

ظھر مخصوص من الأفعال الكلامیة وھو الفعل التكلمي لم إنجازھو إلا  والملفوظ الحجاجي خصوصا، ما
من حیث ھو انجاز قولي مصحوب بقصدیة معینة، وھذا ما اصطلح علیھ دیكرو بالتلفظ، فالتلفظ إذن ھو 
فعل یقوم بھ المتكلم فتنعكس آثاره واضحة في الملفوظ الذي ینتجھ ھذا الفعل، لذا یقول دیكرو: "القول منطبع 

 .24في المقول"
ثر جون سیرل في نظریة الحجاج واضح بجلاء من خلال فعل القصدیة، فالفعل الحجاجي لابد إن أ

یؤكد  افقط، وھذا م الإخباریةولیست الوظیفة لذلك فاللغة تؤدي وظیفة حجاجیة  أن ینطلق من قصد معین،
"إن  رو:ل دیكعلى أن الحجاج مسجل في بنیة اللغة ذاتھا ولیس مرتبط بالمحتوى الخبري للقول، لھذا یقو

، والملاحظ أن ھذه الفكرة 25التسلسلات الحجاجیة في الخطاب ترتبط ببنیة اللغة لا بمحتواھا الخبري"
  بنفنست. أبحاثأستلھمھا دیكرو من 

  یفرق دیكرو بین معنیین للحجاج ھما: المعنى العادي والمعنى الفني.
وتقدیمھا، ویستھدف التأثیر في السامع یعني في ھذا الاطار: "طریقة عرض الحجج  المعنى العادي: -أ

السامع أو المتلقي  إھمالإلى أنھ لا یجب  الإشارة، كما تجدر 26فیكون بذلك الخطاب ناجحا وفعالا "
، لأن نجاح الخطاب یكمن في مدى مناسبتھ للسامع، ومدى قدرة التقنیات الحجاجیة المستخدمة المستھدف

النفسي من أجل تحقیق التأثیر المرغوب فیھ، وھنا یظھر أثر بول ، زیادة على استثمار الجانب إقناعھعلى 
  غرایس على دیكرو الذي أكد أن السامع والمتلقي لابد أن یتعاونا أثناء الحوار.

، لجملیفة حجاجیة تتمظھر في بنیة ا"الكثیر من الأفعال القولیة لھا وظ یقول دیكرو: المعنى الفني: -ب
 ، باستقلال عن المحتوى القضوي"،التداولیة داخل البنیة التركیبیةھا وتحمل الجمل مؤشرات تحدد قیمت

ن ھما فعل التصریح بالحجة من جھة، وفعل النتیجة من جھة فالحجاج عنده یتمثل في تحقیق عملیتین اثنی
تمثل حجة ینبغي أن تؤدي  1، علما أن ق1، سواء كانت النتیجة مصرحا بھا أو مفھومة من طرف قأخرى

  ، وھذا ھو المفھوم الجدید الذي أعطاه دیكرو للحجاج.27ھذا قولا صریحا لا ضمنیا" 2قإلى ظھور 
، مشروط بطرح مجموعة من ارة عن خطاب یكون من طرف المتكلمإذن فالحجاج اللغوي ھو عب

  .التسلیم بالنتائج المتوصل إلیھا الحجج متعلقة بمجموعة من القضایا تؤدي في الأخیر إلى
"إذا قلنا ھیا بنا للنزھة لأن الطقس جمیل"، أو قلنا  :قدمھا دیكرو في ھذا الصدد نجدتي ومن الأمثلة ال

"فلنخرج للنزھة"،  2"الطقس جمیل"، والحجة ق1"الطقس جمیل فلنخرج للنزھة"، فتكون النتیجة ق
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 ،، شریطة أن یكون التوصل إلى ھذه النتیجة سھلا یسیر المنال2یجة الضمنیة غیر مصرح بھا ھي ق فالنت
 ویتمثل ذلك في الحوار الآتي: السؤال: ھل ترافقني لمشاھدة ھذا الشریط السنیمائي؟ الجواب: لقد شاھدتھ.

فموضوع  .28" یعتبر دلیلا كافیا مؤدیا بالضرورة إلى الجواب الضمني لا"فالجواب المصرح بھ: "لقد شاھدتھ
 أساسیا لا ینفصل عن معناه، وھذا ما ھو بیان قوة القول الحجاجیة، التي تمثل مكونا الحجاج عند دیكرو

 یجعل المتكلم أثناء كلامھ یوجھ قولھ وجھة حجاجیة.
بین أن الحجج تمثل عنصرا دلالیا یقدمھ المتكلم لصالح  وأثناء عرض دیكرو لنظریتھ في الحجاج،

 هعنصر دلالي آخر، قد یرد في شكل قول أو نص أو مشھد طبیعي أو سلوك غیر لفظي، كما قد تكون ھذ
  .29الحجج مضمرة أو ظاھرة وذلك حسب السیاق

  وتتمیز ھذه الحجج بمجموعة من الخصائص ھي:
  نتیجة وقد تكون غیر ذلك وھذا بحسب السیاق. فالعبارة الواحدة یمكن أن تكون حجة أو أنھا سیاقیة:

أن خصمھ  ماكإنھا نسبیة: فلكل حجة قوة حجاجیة معینة، فقد یقدم المتكلم حجة ما لصالح نتیجة معینة، 
  قد یقدم حجة أقوى منھا بكثیر.

 حججھ عكس إبطال: فالحجاج اللغوي یتمیز بالمرونة، وھو سیاقي لذلك یمكن للأبطالإنھا قابلة 
  .30البرھان الریاضي الذي یتمیز بالمطلقیة والحتمیة

 النموذج الحجاجي عند أبوبكر العزاوي -2
العزاوي في كتابھ الخطاب والحجاج إلى التعریفات أشار أبو بكر : مفھوم الحجاج عند العزاوي -أ

المعجمیة للحجاج عند ابن منظور وانتھى إلى أن التعریف السائد والمعتمد للحجاج یتمثل في: "تقدیم مجموعة 
  .31من الحجج والأدلة التي تخدم النتیجة المقصودة والغایة المتوخاة"

منطق الطبیعي الذي نجده في كل اللغات البشریة، أما الحجاج اللغوي فیعرفھ أنھ "منطق اللغة وھو ال
  .32ونجده في كل النصوص والخطابات التي تنجز باللغة الطبیعیة بمختلف أنواعھا وأنماطھا"

یرى أبو بكر العزاوي أن دراسة الحجاج تنمي إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة 
 للیة للخطاب والمتحكمة في تسلسل الأقوال والجمومنطق الخطاب أي تسعى إلى اكتشاف القواعد الداخ

یة داخل تسلسلات استنتاج إنجاز، فالحجاج حسب ھذا التصور یتمثل في وتتابعھا بشكل متنامي وتدریجي
  .33الخطاب

ولذلك یؤكد أن الحجاج موجود في كل أنماط الخطاب وأنواع النصوص، فنجده في الخطبة الدینیة 
ة الیومیة واللافتة التجاریة** إضافة إلى الخطاب السیاسي ومرافعة المحامي والقصائد الشعریة* والمحاور

  .34والمناظرات ومناقشة الأطروحات الجامعیة والكتابات العلمیة وغیرھا
الأقوال،  متوالیات من إنجازفالحجاج إذن ھو تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة، فیتمثل في 

  .35للغویة وبعضھا الآخر ھو بمثابة النتائج التي ستنتج منھابعضھا ھو بمثابة الحجج ا
یتمیز الخطاب الحجاجي بتراتبیة الحجج وسلمیتھا، أي أن الحجج تختلف  القوة الحجاجیة: -ب

وتتفاوت نسبة قوتھا، وھذه التراتبیة والسلمیة میزة أساسیة للخطاب الحجاجي، عكس المنطق البرھاني الذي 
یة فیما بینھا، لذلك یقول أبو بكر العزاوي في كتابھ الحجاج والخطاب: "فھناك من تكون فیھ الحجج متساو

  .36الحجج القویة ومن الحجج الأكثر ضعفا"
یرى أبو بكر العزاوي أن الروابط الحجاجیة في اللغة  :بعض الروابط الحجاجیة في اللغة العربیة -ج 

 سیما، حتى، لأن، بما أن، إذ، إذا، الواو والفاء، اللام،العربیة كثیرة ومتعددة حیث نذكر منھا: بل، لكن، لا 
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إلخ، إلا أنھ أخص بدراساتھ الرابط بل ولكن*، والسبب في ھذا الاختیار یعود أن ھذه الروابط تستعمل  كي...
بكثرة في الخطاب والحوارات الیومیة، إضافة إلى علاقتھا الواضحة والقویة مع المعنى الضمني 

  .37والمضمر
 ،استعمال " لكن" في عملیة الحجاج قدم أبو بكر العزاوي مجموعة من الأمثلة لیوضح :"لكن"الرابط 

كِنَّ أكَْثرََھمُْ لاَ یَعْلَمُونَ  نذكر منھا: ِ حَقٌّ وَلَٰ لا حظنا فیما سبق أن التلفظ بأقوال )، 55(یونس:  ألاَ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
  من نمط "أ لكن ب"یستلزم أمرین:

 ة، أما الحجة الثانیلأولى موجھة نحو نتیجة معینة "ن""ب" باعتبارھما حجتین ا و "یقدم "أ أن المتكلم -
 أي "__ن". ،موجھة نحو النتیجة المضادة لھا

 .38أن الحجة الثانیة التي تأتي بعد "لكن" تكون أقوى من الأولى وھي التي توجھ القول أو الخطاب -
الواردة دورھا حجاجي لأنھا تقدم تعارض بین ما یتقدم ) فسنجد أن "لكن" 1بالرجوع إلى المثال (

یقوم سإن وعد الله حق" یتضمن حجة تخدم النتیجة من قبیل "یتلوه، فالقسم الأول من الآیة " الرابط وما
سیطیعون ویتفقون" والقسم الثاني من الآیة " أكثرھم لا یعلمون" یتضمن حجة تخدم الناس بالواجب"، أو "

ھم ولن لن یطیعوا ربیجة من قبیل "الناس غافلون" أو "، أي تخدم نتیجة السابقة "__ن"جة مضادة للنتنتی
  .39یتقوه"

وبما أن الحجة الثانیة أقوى من الحجة الأولى فإنھا توجھ القول بمجملھ نحو النتیجة "لا __ن"، ویمكن 
  توضیح ھذه العلاقة الحجاجیة بواسطة الرسم البیاني التالي:

  
  
                                   

                   
  
   

  
  

  .أكلت السمكة حتى رأسھا لدینا المثال التالي: ":"حتى الرابط
" سمكةأكلت ال"ین لھما نفس التوجیھ الحجاجي ھما: أن الرابط الحجاجي في ھذا المثال یربط بین حجت

أكلت السمكة كلھا"، أو لم أبق منھا شیئا، لكن الحجة الثانیة تخدمان نتیجة من قبیل "ھا" وھما و" أكلت رأس
  .40أي التي وردت بعد الرابط أقوى من الحجة التي قبلھ

إن الرابط "حتى" یستعمل للحجاج كما أنھ یستعمل للتعلیل أو التبریر والمثالان القادمان یوضحان 
  ھذا الدور:

1- لا تكَُونَ فتِْنةٌَ  وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّى  :193(البقرة.(  
2-  ْوكُمْ عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُوا  ).217(البقرة:  وَلاَ یزََالوُنَ یقُاَتِلُونَكُمْ حَتَّىَ یرَُدُّ

 قبلھا علة لما بعدھا وھي مرادفة لكي التعلیلیة. تدل "حتى" في الأمثلة السابقة على التعلیل أي أن ما
  معناه: قاتلوھم كي لا تكون فتنة، أما المثال الثاني معناه یقاتلونكم كي یرودونكم.فالمثال الأول 

  علیك أن تعمل حتى تنجح. ولو أخدنا المثال التالي:

 نــــ  ن

 لكن

 1ح 2ح
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ویمكن قراءتھا  والإقناعبكر العزاوي أن "حتى" في ھذا المثال استعملت من أجل الحجاج  أبویرى 
، بمعنى أن غایة العمل النجاح وھذا ھو الدور الغائي لحتى، أو بقراءتین مختلفتین ھما: إما غائیة أو شرطیة

  . 41أن شرط النجاح ھو العمل وھنا تكون حتى شرطیة
، فالحجج التي تأتي بعده "Mêmeإن الرابط "حتى" یتوافق نع الرابط المقابل لھ في اللغة الفرنسیة "

ھ دور الرابط " حتى" في اللغة الفرنسیة ل تتبع الحجج التي قبلھ في نفس الوجھة الحجاجیة، لكن الملاحظ أن
أو  غائیة، كما قد تكون ،، فقد تكون "حتى" تعلیلیةواحد ھو التعلیل، أما في اللغة العربیة لھ عدة استعمالات

  أن تكون شرطیة، ولكن بحسب سیاقات استعمالھا، ووضعیة ورودھا في النصوص الحجاجیة.
من الأعمال الجادة في فكر أبو بكر العزاوي أنھ إذا : من حجاجیة الجملة إلى حجاجیة الخطاب -د

كان دیكرو قد درس الحجاج اللغوي في نطاق الأقوال، فإن العزاوي قد قام بتوسیع ھذه النظریة إلى مجال 
انطلق من مسلمة أساسیة ھي: "كل النصوص والخطابات التي تنجز بواسطة اللغة الطبیعیة  إذالخطاب، 

  .42لحجاجد وطبیعتھ تختلف من نص لنص، ومن خطاب لخطاب"حجاجیة ، لكن مظاھر ا
  سورة الأعلى انموذجا"" التحلیل الحجاجي للنص الدیني: رابعا:

لة ولمختلف الخطابات المتداوأسھم أبو بكر العزاوي في بیان أھمیة التحلیل الحجاجي للغة العربیة 
وتطویرھا ولذلك قام باقتراح مفاھیم ، كما أنھ عمل على توسیع مجال نظریة الحجاج اللغوي فیھا

 ومصطلحات جدیدة من قبیل البرنامج الحجاجي وتعالق الروابط الحجاجیة التداولیة والحجاج الأیقوني
فالبرنامج الحجاجي ھو بمثابة خطاطة وضعھا لتلخیص حجج النص ونتائجھ والروابط التي  .43(الاشھاري)

  تحكمھ.
"الخطاب والحوار حیث تتجلى  مجالھ الحقیقي ھو وإنمافالحجاج لیس مجالھ القول والجملة فقط، 

  .44طرائق اشتغالھ وتظھر وجوه استعمالھ"
بكر العزاوي انفتاحھ على النص الدیني، حیث قام  ومن الاجتھادات اللافتة للنظر في دراسات أب

موسع، إذ أنھ قام في كتابھ الخطاب والحجاج بتحلیل بإخضاع بعض المقاطع القرآنیة للتحلیل الحجاجي ال
، حیث قام بدراسة حجاجیة حول "سورة الأعلى" معتمدا على 45سورة الأعلى تحلیلا حجاجیا وتطبیقیا

والدراسات الحجاجیة التي ظھرت مع دیكرو، حاول تبنیھا داخل النسق الثقافي العربي  الإنجازات
  . 46الإسلامي

ن سورة الأعلى تبدأ بالآیة التالیة: "سبح اسم ربك الأعلى"، ویعتبر أن ھذه یرى أبو بكر العزاوي أ
ا، المخاطب، ودفعھ إلى العمل بھ إقناعوجل بصفتھ المتكلم إلى  الآیة ھي النتیجة التي یھدف إلیھا الله عز

الأدلة حجج وومادامت ھذه الآیة ھي النتیجة، فإن المنطق سواء كان صوریا أو طبیعیا یلح بضرورة مرافقة ال
  :47ولذلك أورد الله سبحانھ وتعالى مجموعة من الحجج مباشرة بعد الآیة الأولى وھي الآیات الموالیة للنتیجة.

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ،وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى ،وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى.  
تظھر علاقة حجاجیة قائمة بین نتیجة  یرى أبو بكر العزاوي أنھ من خلال المقطع الأول من السورة

یؤكد أنھا تسیر في اتجاه  وثلاث حجج، واعتبر ھذه الحجج كلھا تخدم ھذه النتیجة وتؤدي إلیھا، وھذا ما
  . 48حجاجي واحد

تسمى بالحجج المتساندة لأنھا متفقة مع بعضھا وساند  إن الحجج التي تسیر في اتجاه واحد أي ما
  بعضھا البعض.
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بو بكر العزاوي أن سیاق ھذه الحجج ھو الوجھة الحجاجیة الواحدة ولیس التعارض وھنا یؤكد أ
إن الحجاج في ھذه السورة ذو وجھة أحادیة، منسجمة لا تعارض فیھا، وإن كان یمكن  .49والتعاند الحجاجي

  .50 إذن) إن، إذا، أن تصاغ صیاغات متنوعة حسب نوع الرابط الذي یحكمھا (لأن، أن،
  صیاغة ھذه العلاقة الحجاجیة بصیاغات مختلفة أوردھا العزاوي كالتالي:ولذلك یمكن 

 سبح اسم ربك الأعلى لأنھ ھو الذي خلق فھدى. -1
 بما أن ربك ھو الذي خلق فسوى وقدر فھدى ... فسبحھ. -2
 إن ربك خلق فسوى وقدر فھدى، فسبحھ. -3
 إن ربك خلق فسوى وقدر فھدى، إذن سبحھ. -4
 و الذي خلق فسوى وقدر فھدى فسبحھ.إذا كان ربك ھ -5
 .51سبح اسم ربك إذ ھو الذي خلق فسوى وقدر فھدى -6

إن ھذا التنوع في الصیاغات السابقة حسب أبو بكر العزاوي یعود إلى أن العلاقة بین الحجج قد تكون 
، أو شرطیة كما في )4و( )3)، أو تكون استنتاجیة كما في الصیاغة (1تعلیلیة تفسیریة كما في الصیاغة (

  ). 6) و(2)، أو استدلالیة تبریریة كما في الصیاغة (5الصیاغة (
الذي" فھي الرابط الحجاجي فھي الرابط الحجاجي المدرج للحجج، فھو الذي قام بعملیة أما كلمة "

ج جالربط بین الحجج والنتیجة دون أن تكون ھناك أي أداة من أدوات العطف بین النتیجة المقصودة والح
حاضر بقوة لتأكید خاصیة الربط ونسج العلاقات القائمة في السورة  "، فھذا الرابط أي "الذي52المؤدیة إلیھا

 .53والتي تنوعت حسب الصیاغات الواردة في النمذجة المقدمة للعلاقات التي تصل بالنتیجة والأدلة والحجج
  ملیة إدراج الحجج وتسلسلھا.إن الحجاج في ھذه السورة اعتمد على الرابط "الذي" حیث قام بع

ثم ینتقل أبو بكر العزاوي إلى المقطع الثاني الذي یتضمن توضیحا وتفصیلا لمجموعة من القضایا 
امره مطلوبا منھ أن یسبح ربھ ویعبده ویمتثل لأو الإنسانالمرتبطة بالنتیجة الواردة في الآیة الأولى، فإذا كان 

ھ وجل یطمئن نبیھ الكریم بأنھ سیقرئھ ویعلمھ وأن عبده؟ والله عزكیف نسبحھ ون یطرح السؤال التالي: فقد
 ، وكذلك من أجل أنقیام بالتسبیح والعبادة خیر قیاموأتباعھ من ال تكفل قد تكفل بحفظ قرآنھ، لیتمكن النبي 

رْ إنِْ نَفَعَتِ وھذا مانجده في قولھ تعالى:  ،54یتمكنوا من القیام بواجب التذكیر كْرَى (فَذَكِّ كَّرُ مَنْ 9الذِّ ) سَیَذَّ
) قدَْ 13) ثمَُّ لاَ یَمُوتُ فِیھَا وَلاَ یَحْیَى (12) الَّذِي یصَْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (11) وَیَتَجَنَّبھُاَ الأَْشْقَى (10یَخْشَى (

  ).15-9(الأعلى:  )15) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فصََلَّى (14أفَْلَحَ مَنْ تزََكَّى (
فكان ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلىَغایة الأساسیة المقصودة من السورة موجودة في الآیة الأولى إن ال

لم نسبحھ؟ فجاءت الإجابة التي تعتبر استدلال وحجاجا "لأنھ خلق فسوى  المقطع الأول جواب عن السؤال:
  .وقدر فھدى ..."

سنقرئك " ھو: كیف نسبخھ؟ فجاء الجواب:أما المقطع الثاني من السورة ھو إجابة عن سؤال آخر 
  .55ونعلمك ونیسرك للیسرى.."

أما المقطع الثاني فھو حجاج  وجل، فالمقطع الأول فھو حجاج یتعلق بسؤال لماذا نسبح البارئ عز
  یتعلق بكیفیة تسبیحھ جل جلالھ. 

نْیَا (بلَْ تؤُْثِرُونَ أما المقطع الثالث والأخیر من السورة ھو قولھ تعالى:  ) وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ 16الْحَیاَةَ الدُّ
حُفِ الأْوُلَى (17وَأبَْقَى (   ).19-16(الأعلى:  )19) صُحُفِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى (18) إنَِّ ھَذَا لَفِي الصُّ
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یرى أبو بكر العزاوي أنھ في ھذا المقطع یتغیر المسار الحجاجي، ذلك أنھ یبدأ بالرابط الحجاجي 
عتبر ھذا الرابط من روابط التعارض الحجاجي، وھذا الرابط یدرج حجة مضادة للحجج السابقة "بل"، إذ ی

التي تخدم النتیجة الواردة في الآیة الأولى من السورة، وقد استدل العزاوي بالوصف اللساني الذي قدمھ 
ي تأتي بعد "بل" تستعمل ، حیث أن دیكرو أكد أن الحجة التMaisدیكرو للرابط المقابل لھ في اللغة الفرنسیة 

  .56استعمالا حجاجیا تكون أقوى من الحجج التي ترد قبلھا، بحیث توجھ القول أو الخطاب بمجملھ
وإذا عدنا إلى سورة الأعلى نجد أن الرابط الذي یقیم العلاقة الحجاجیة المركزیة في السورة ھو الرابط 

  فرعیتین: "بل"، وھذه العلاقة مكونة بدورھا من علاقتین حجاجیتین
 والحجج: "خلق فسوى، قدر "سبح اسم ربك الأعلى"، علاقة بین النتیجة: العلاقة الحجاجیة الأولى:

  .فھدى أخرج المرعى..."
العلاقة الحجاجیة الثانیة: تسیر في اتجاه النتیجة المضادة، أي بین الحجة القویة التي تأتي بعد "بل" 
وھي: "تؤثرون الحیاة الدنیا"، والنتیجة المضادة للنتیجة السابقة: "لن تسبح ربك" وھي نتیجة مضمرة غیر 

  .57صریحة 
  وقد رمز لھا أبوبكر العزاوي بالبرنامج الحجاجي التالي:

  
  
  
  

    
  

شیر ت حیث (ح) تشیر إلى الحجة التي تخدم نتیجة معینة ون تشیر إلى ھذه النتیجة نفسھا، و(__ن)
إلى النتیجة المضادة، أما الرمز (__) فیرمز للعلاقة الحجاجیة، ومن الممكن أن نقول المقطع الثالث یبدأ من 

نْیاَ (15) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فصََلَّى (14أفَْلَحَ مَنْ تزََكَّى (قَدْ  قولھ تعالى: (الأعلى:  )16) بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّ
  إلى آخر السورة. )14-16

التي  َ◌ذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى و قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى،وعلیھ فإن ھذا المقطع متضمنا لعلاقة صریحة: 
تخدم النتیجة المضمرة ھي: "أذكر اسم ربك"، وھناك من جھة أخرى الحجة الأقوى "تؤثرون الحیاة الدنیا" 
التي تؤدي إلى النتیجة المضادة: " لن تذكر اسم ربك"، كما أن ھناك الرابط الحجاجي "بل" الذي یربط بین 

  .58ھذه الحجج النتائج
ن الحجة التي ترد بعد الرابط "بل" أقوى من الحجج التي إن النتیجة العامة للسورة تبقى سلبیة لأ

ویمكن صیاغة ھذه النتیجة كالتالي: "إن حب  وردت قبلھا، وھو ما یجعل ھذه الحجة موجھة للسورة بأكملھا.
  القوي والشدید للدنیا ألھاه وأنساه ذكر الله وعبادتھ" وھي النتیجة العامة للسورة. الإنسان

رزقھ  وقدر وأوجده وسواه الإنسانوجل خلق  لسورة والمتمثلة في أن الله عزفالحجج التي تضمنتھا ا
رجة ، لكنھا تبقى أقل دبح اسم ربك واعبده" قویة ومتعددةإلخ التي تخدم النتیجة " س ...وأجلھ، وأرشده وھداه

  .59من حیث القوة الحجاجیة مع الحجج التي تأتي بعد الرابط "بل"
إلا من أجل یبین ویبرز بعض  ،ي لسورة الأعلى من القرآن الكریمبكر العزاو ولم یكن اختیار أب

الجوانب الحجاجیة والاستدلالیة للخطاب الإلھي، فھذه المقاربة جعلتنا نستنتج أن غایة القرآن الكریم الإبانة 
عیة والغیبیة شریوالتبلیغ والتمكین للحقائق، وھذه الظواھر الحجاجیة وسیلة من وسائل التمكین للحقائق الت

 نــــ 

 3، ح2، ح1ح ح بل

 ن
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الظواھر الحجاجیة في التمكین لھذه الحقائق  إسھامفي نفس المخاطب، ومن ثم یكون المنطلق في البحث عن 
  .60ولیس لإبلاغھا والإخبار عنھا

بكر العزاوي طبق النظریة الحجاجیة اللغویة التي أتى بھا دیكرو على سورة  ونستنتج إذن أن أب
یجة ومجموعة حجج وأدلة تخدم ھذه النتیجة، فلاحظنا أن ھذه السورة بدورھا الأعلى، فبین أن الحجاج ھو نت

أما الرابط الذي غیر المسار  ،تحوي على عدة روابط حجاجیة، فالرابط "الذي" قام بإدراج مجموعة الحجج
یة التي قدمھا العزاوي ھو أن ھذه الآ والإضافةالحجاجي وأعطى للسورة قوتھا الحجاجیة فھو الرابط "بل"، 

  تحمل برنامجا حجاجیا ھو بمثابة خطاطة لھا.
  خاتمة:

  ومن خلال ھذا البحث وصلنا إلى مجموعة من النتائج ھي:
والخطابات التي تنجز  صالحجاج اللغوي ھو منطق اللغة وھو المنطق الطبیعي الذي نجده في كل النصو -

 بواسطة اللغة الطبیعیة، یھدف إلى اكتشاف القوانین الداخلیة التي تحكم الخطاب.
 یوافق خصوصیتھا. تطبیق نظریة الحجاج اللغوي على اللغة العربیة مع ما لقد كان ھدف العزاوي إلى -
العزاوي قام بتوسیع ذلك إلى مجال إذا كان الحجاج اللغوي عند دیكرو ینطبق فقط على الجمل والأقوال، فإن  -

 النصوص والخطابات.
 قام العزاوي بتحلیل النص القرآني بمقاربة جدیدة ھي المقاربة الحجاجیة.  -

 قائمة المصادر والمراجع:
 .2، مج 1997 ،1، طلبنان، ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت -1
  .2006، 1الطبع، الدار البیضاء، طالعمدة في بكر العزاوي: اللغة والحجاج،  أبو -2
  .2010، 1لبنان، ط-أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت -3
مطبعة النجاح  ، تنسیق حمو النقاري،1ضمن كتاب الحجاج مفھومھ، مجالاتھ، ج أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، -4

  .2006 ،1الدار البیضاء، ط الجدیدة،
مطبعة النجاح  حمو النقاري، :، تنسیق1الحجاجي، ضمن كتاب الحجاج مفھومھ، مجالاتھ، جبكر العزاوي: الحجاج والمعنى أبو  -5

  .2006 ،1المغرب، ط -الدار البیضاء الجدیدة،
من كتاب ض (مقال) العزاوي،النظریة الحجاجیة وتوسیع مجالات تطبیقھا في دراسات أبو بكر أحمد القصوار: تجلیات تطویر  -6

   .2017، 1ط الأردن، ،ق :حسن مسكین، عالم الكتب الحدیثتنسی -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -الحجاج اللغوي 
   .1979 ،1لبنان، ط ،بیروت دار القلم، ،وكالة مطبوعات الكویت ،تحقیق وتعلیق: عبد الرحمن بدوي ،أرسطوطالیس: الخطابة -7
، 5، العدد كریم، خواتیم سورة البقرة نموذجا، مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب"الحجاج والانسجام في القرآن ال"تنظر دراسة  -8

2014.   
   .دت ، القاھرة، الخانجي، دط،1ھارون، ج السلام عبد:: البیان والتبیین، تحقیق تحقیقالجاحظ -9

   .2001 سبتمبر ،30، مج 1الفكر، العددمجلة عالم الحبیب أعرب: الحجاج والاستدلال الحجاجي،  -10
قراءة في مشروع الدكتور أبو بكر العزاوي،  الأبعاد) –الأطر  –التحلیل الحجاجي للغة والخطاب (المفاھیم  حسن مسكین: -11

   .ضمن كتاب الحجاج اللغوي (مقال)
قراءة في أعمال الدكتور  -الحجاج اللغوي ضمن كتاب  ، (مقال)الإنجازحسن مسكین: اللغة والحجاج عمق النظریة دقة  -12

  .2017، 1ط الأردن، حسن مسكین، عالم الكتب الحدیث، تنسیق: -العزاوي
   2010 ،1دار الكتاب الجدید، بنغازي، ط الحوار،من الحوار في العقل إلى العقل في  ،رشید الراضي: الحجاج والمغالطة -13

  .2001، 1مصر، ط ، الإسكندریة،الإیمانالشریف بن علي الجرجاني: التعریفات، دار 
  .1998 ،1المغرب، ط طھ عبد الرحمن: اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، المركز الثقافي، -14
  .2000 ،2الدار البیضاء، المغرب، ط  : في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي،طھ عبد الرحمن -15
تاب ضمن ك حجاجیة الخطاب في اشتغال الدكتور أبو بكر العزاوي دراسة في الآفاق والحدود، (مقال): عبد الفضیل أدواري -16

   .2017، 1ط الأردن، تنسیق :حسن مسكین، عالم الكتب الحدیث، -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -الحجاج اللغوي 
   .1999 ،3لكتاب العربي، بیروت، لبنان، طدار ا عبد القادر الجرجاني: دلائل العجاز تعلیق: محمد التنجي، -17
   .بیرلمان وتتیكاهالخطابة الجدیدة" ل –الحجاج أطره ومنطلقاتھ من خلال "مصنف في الحجاج  :عبد الله الصولة -18



  الحجاج اللغوي عند أبو بكر العزاوي 
 

  

  597                                                                                                                    الإحیاء مجلة

من ضبیرلمان وتتیكاه (مقال) الخطابة الجدیدة" ل –الحجاج أطره ومنطلقاتھ من خلال "مصنف في الحجاج  عبد الله الصولة: -19
 مود،:حمادي ص إشراف فریق البحث في الحجاج والبلاغة، كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،

 .دت تونس، دط، كلیة الآداب منوبة،
 :تنسیق -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -ضمن كتاب الحجاج اللغوي  (مقال) ،الله بریمي: الحجاج ومنطق الخطابعبد  -20

    .2017، 1ط الأردن، حسن مسكین، عالم الكتب الحدیث،
 لبنان، ،بیروت الرسالة، مؤسسة الجیم، باب و) ج ج ح( مادة العرقوسي، نعیم ، إشراف محمدالفیروزبادي: القاموس الوسیط -21
  .2005، 2ط

قراءة في أعمال الدكتور  -الحجاج اللغوي ضمن كتاب  ، (مقال)نحو مقاربة حجاجیة لغویة للخطاب :محمد السعید البقالي -22
   .2017، 1ط ،الأردن ،یثتنسیق :حسن مسكین، عالم الكتب الحد -العزاوي

  .ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ھشام الریفي: الحجاج عند أرسطو، ھشام، -23
 .1936، 1ط ،الإسكندریة لجنة التألیف والترجمة والنشر، یوسف كرم: تاریخ الفلسفة الیونانیة، مطبعة -24

25- Ducrot Aswald et Jaune, claude Anscomber: argumentation dans la langue, mardaga ,Belgique ,
3 éd.  
26- Ducrot Aswald et Jaune, Claude Anscomber: argumentation dans la langue. 
27- Oswald Ducrot : le Dire et le dit, Les Éditions de Minuit, Paris, 1984. 

  الھوامش:
) مفكر مغربي معاصر، متحصل على شھادة الدكتوراه بعنوان: الروابط الحجاجیة في اللغة العربیة، تحت 1958( أبو بكر العزاوي -1

   .الخطاب والحجاج -اللغة والمنطق  - اللغة والحجاج اشراف اللغوي أوزفالد دیكرو، من أھم مؤلفاتھ:
 .779، ص 2، مج 1997، 1لبنان، ط، صادر، بیروتابن منظور: لسان العرب، دار  -2
  .73ص ، 2001، 1مصر، ط ، الإسكندریة،الإیمانالشریف بن علي الجرجاني: التعریفات، دار  -3
، 2ط لبنان، ،بیروت الرسالة، مؤسسة الجیم، وباب )ج ج ح( مادة العرقوسي، نعیم ، إشراف محمدالفیروزبادي: القاموس الوسیط -4

  .183ص  ،2005
ب (مقال) ضمن كتا بیرلمان وتتیكاهالخطابة الجدیدة" ل –الحجاج أطره ومنطلقاتھ من خلال "مصنف في الحجاج  عبد الله الصولة: -5

الآداب  كلیة حمادي صمود، :إشراف فریق البحث في الحجاج والبلاغة، أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،
 .299ت، صد تونس، دط، منوبة،

  .226، ص 1998 ،1المغرب، ط طھ عبد الرحمن: اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، المركز الثقافي، -6
  .65، ص2000 ،2الدار البیضاء، المغرب، ط  طھ عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، -7

8- Ducrot Aswald et Jaune – claude Anscomber: argumentation dans la langue, mardaga ,Belgique ,3 éd 
; P8.  
9- Ibid, p 121. 

   .58-57ص ص  ،1936، 1ط ،الإسكندریة یوسف كرم: تاریخ الفلسفة الیونانیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، -10
  . 64ص  ،2010 ،1والمغالطة: من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، دار الكتاب الجدید، بنغازي، ط رشید الراضي: الحجاج  -11
   .244ص ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، ھشام الریفي: الحجاج عند أرسطو، ھشام، -12
   .05ص، 2001سبتمبر ،30، مج 1 ة عالم الفكر، العددمجلالحبیب أعرب: الحجاج والاستدلال الحجاجي،  -13
، 1979 ،1لبنان، ط ،بیروت دار القلم، وكالة مطبوعات الكویت، تحقیق وتعلیق: عبد الرحمن بدوي، أرسطوطالیس: الخطابة، -14

   .29ص
   .17المرجع نفسھ، ص  -15
   .89 -74ص ص مرجع سابق، طھ عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،  -16
   .220دت، ص ، القاھرة، الخانجي، دط،1ھارون، ج السلام عبد :الجاحظ: البیان والتبیین، تحقیق -17
   .313ص  مرجع سابق، طھ عبد الرحمن: اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، -18
   .49ص ،1999 ،3ن، طدار الكتاب العربي، بیروت، لبنا عبد القادر الجرجاني: دلائل العجاز تعلیق: محمد التنجي، -19
  .299ص ،بیرلمان وتتیكاهالخطابة الجدیدة" ل –عبد الله الصولة: الحجاج أطره ومنطلقاتھ من خلال "مصنف في الحجاج  -20
  .12، ص2010، 1لبنان، ط، أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت -21
 -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -ضمن كتاب الحجاج اللغوي  ، (مقال)الإنجازحسن مسكین: اللغة والحجاج عمق النظریة دقة  -22

  .14، ص 2017، 1ط الأردن، حسن مسكین، عالم الكتب الحدیث، تنسیق:
مطبعة النجاح  حمو النقاري، تنسیق:، 1بكر العزاوي: الحجاج والمعنى الحجاجي، ضمن كتاب الحجاج مفھومھ، مجالاتھ، جأبو  -23

  .57، ص2006 ،1المغرب، ط -الدار البیضاء الجدیدة،
24- Oswald Ducrot: le Dire et le dit, Les Éditions de Minuit, Paris, 1984, p 8. 
25- Ducrot Aswald et Jaune – Claude Anscomber: argumentation dans la langue, p 7. 

                                                        



  فوزیة شراد / أ.د -بن لحرش  زینة
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  598

                                                                                                                                                                             
26- Ibid, p10. 
27- Ibid, p11 . 
28- Ducrot Aswald et Jaune – Claude Anscomber, argumentation dans la langue ,p163 . 

مطبعة النجاح  ، تنسیق حمو النقاري،1ضمن كتاب الحجاج مفھومھ، مجالاتھ، ج أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، - 29
  .58ص ،2006 ،1الدار البیضاء، ط الجدیدة،

  .20-19ص ص ، 2006، 1العمدة في الطبع، الدار البیضاء، طبكر العزاوي: اللغة والحجاج،  أبو -30
  .19ص  المصدر نفسھ، -31
  .9المصدر نفسھ، ص  -32
 .13المصدر نفسھ، ص -33
أخوذة من المبین أبو بكر العزاوي أن الشعر لا یعارض الحجاج، حیث قام بدراسة تحلیلیة حجاجیة لقصید الشاعر العراقي أحمد مطر * 

  .60-33صفحات  ینظر المصدر نفسھ، دیوانھ اللافتات.
  .117-99** فالحجاج الإشھاري أو اللوافت التجاریة بدورھا تتضمن حجاجا، ینظر: المصدر نفسھ، ص ص 

  .11المرجع نفسھ، ص -34
  .21المصدر نفسھ، ص  -35
  .130ص  مصدر سابق، بكر العزاوي: اللغة والخطاب، أبو -36 

  .56ص ر نفسھ، المصد -37
وھذا أن الرابطان تناولھما السابقون والمناطقة وفلاسفة اللغة بالدرس  Mêmeو Maisإن الرابط بل ولكن یقابلھ في اللغة الفرنسیة * 

 ،لأعمال كواین (روبین لا كوف، روبیر مارتان، جون كلود أنسكومبر) الإشارةوالتحلیل وقدموا بشأنھما مقاربات وتحالیل كثیرة، ویمكن 
  .ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا

  .58صمصدر سابق،  أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، -38
  المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. -39
  .71ص المصدر نفسھ، -40
  .75صمصدر سابق،  بكر العزاوي: اللغة والحجاج، أبو -41
  .12ص مصدر سابق، الخطاب والحجاج،  كر العزاوي:أبو ب -42
اب الحجاج ضمن كت (مقال) أحمد القصوار: تجلیات تطویر النظریة الحجاجیة وتوسیع مجالات تطبیقھا في دراسات أبو بكر العزاوي، -43

  .129، ص 2017، 1ط الأردن، تنسیق :حسن مسكین، عالم الكتب الحدیث، -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -اللغوي 
  .125ص مصدر سابق، أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، -44
جاج ضمن كتاب الح عبد الفضیل أدواري: حجاجیة الخطاب في اشتغال الدكتور أبو بكر العزاوي دراسة في الآفاق والحدود، (مقال) -45

  .114ص  ،2017، 1ط الأردن، حدیث،تنسیق :حسن مسكین، عالم الكتب ال -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -اللغوي 
تنظر دراسة "الحجاج  ، كما أنھ حلل أواخر سورة البقرة تحلیلا حجاجیا،31-17ص ص مصدر سابق، ینظر الخطاب والحجاج، * 

  . 50-43، ص ص 2014، 5والانسجام في القرآن الكریم، خواتیم سورة البقرة نموذجا، مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب"، العدد 
 -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -ضمن كتاب الحجاج اللغوي  مد السعید البقالي: نحو مقاربة حجاجیة لغویة للخطاب، (مقال)مح -46

  .136، ص 2017، 1ط الأردن، تنسیق :حسن مسكین، عالم الكتب الحدیث،
  .20ص مصدر سابق، أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج،  -47
  .21المصدر نفسھ، ص  -48
  المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. -49
 قراءة في مشروع الدكتور أبو بكر العزاوي، (مقال) الأبعاد) –الأطر  –التحلیل الحجاجي للغة والخطاب (المفاھیم  حسن مسكین: -50

  .251ضمن كتاب الحجاج اللغوي، ص 
  .21ص مصدر سابق، أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج،  -51
  .22المصدر نفسھ، ص  -52
  .251ص مرجع سابق، سن مسكین، التحلیل الحجاجي للغة والخطاب، ح -53
  .23ص مصدر سابق، أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، -54
 .23ص مصدر سابق، الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، -55
  .23صمصدر سابق، أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج،  -56
  .24المصدر نفسھ، ص   -57
  .25-24 ص صمصدر سابق، الحجاج والخطاب،  بكر العزاوي،أبو  -58
  .25المصدر نفسھ، ص -59
ن حس تنسیق: -قراءة في أعمال الدكتور العزاوي -ضمن كتاب الحجاج اللغوي  (مقال) عبد الله بریمي: الحجاج ومنطق الخطاب، -60

  .89، ص 2017، 1ط الأردن، مسكین، عالم الكتب الحدیث،


